
الشخ إسماعل بن عباد الطالقاني المعروف بالصاحب
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اسمه وكنيه ونسبه(1)

الشخ أبو القاسم، إسماعل بن عبّاد بن العباس الطالقاني المعروف بالصاحب.

 

ولاده

ولد في السادس من ذي القعدة 326ه ببلاد فارس.

 

وزاره

اتصّل في أوائل شبابه بأي الفضل محمّد بن العميد وزر ركن الدولة بن بويه، ثمّ تطوّرت بينهما الصلة فأصبح
كاتباً لابن العميد، وحينما هَمّ الأمر أبو منصور بويه بزيارة بغداد في سنة 347ه اخار ابن عبّاد صاحباً، ثمّ سمّاه

بالصاحب، وجعله وزراً له.

 



من أقوال العلماء فيه

1ـ قال الثعالي في يتيمة الدهر: «ليست تحضرني عبارة أرضاها للإفصاح عن علوّ محلّه في العلم والأدب، وجلالة
شأنه في الجود والكرم… هو صدر المشرق، وارخ المجد، وغُرةّ الزمان، وينبوع العدل والإحسان».

2ـ قال السمعاني في الأنساب: «الوزر المعروف بالصاحب، أشتهُر ذكره وشعره ومجموعاه في النظم والنثر في
الآفاق، فاستغنينا عن شرح ذلك».

3ـ قال ابن خلكان في وفيات الأعيان: «كان نادرة الدهر، وأعُجوبة العصر في فضائله ومكارمه وكرمه».

4ـ قال الشخ الحرّ العاملي(قدس سره) في أمل الآمل: «عالم فاضل ماهر شاعر أديب محقّق مكلّم، عظيم
الشأن، جلل القدر في العلم والأدب والدن والدنيا».

 

شعره ونثره

كان(قدس سره) مجيداً في شعره، كتب في الأدب والحكمة والراء والمدح والغزل والأخوانيات والنوادر.

ذكر أهل البيت(علهم السلام)، وله في مدح الإمام أمر المؤمنن(عليه السلام) سبع وعشرون قصيدة، ونقتطف
هذن البيتن كنموذجٍ لمدائحه:

هدِ إلى أحَلى من الش
اربِِ الش حُب علي بن أي طالبِ 

إلاّ بحُِب ابن أي طالبِ لا ُقبلُ التوبةُ من ائبٍ 

 

أمّا نثره فقد كان(قدس سره) أحد الأركان الأربعة في النثر، وهم: عبد الحميد الكاتب، وابن العميد، والصائ،
والصاحب، وهو رابعهم، وكان له ولع بالسجع والجناس، الذي املأت به توقيعاه وأجوبه وكلماه القصرة.

وإليك نموذجاً ممّا قاله في وصف الإمام علي(عليه السلام) حيث قال: «إسلامه ساق، ومحلّه سامق، ومجده
باسق، وذكره نجم طارق، وسيفه قدر بارق، وعلمه بحر دافق، وإمامه لواء خافق».

 



من مؤلّفاه

الإقناع في العروض وتخرج القوافي، الكشف عن مساوئ شعر المنّي، الأمال السائرة من شعر المنّي، عنوان
المعارف وذكر الخلائف، الإبانة عن مذهب أهل العدل، التذكرة في الأصُول الخمسة، رسالة في الهداية والضلالة،

الفرق بن الضاد والظاء، رسالة في أحوال عبد العظيم، رسالة في الطب.

 

وفاه

توُفّي(قدس سره) في الرابع والعشرن من صفر 385ه بمدينة الري على الأقوى، ودُفن في محلّة باب الطوقجي
بمدينة إصفهان، وقبره معروف ُزار.

ـــــــــــــــــــــ

1ـ انُظر: دوان الصاحب بن عبّاد، مقدّمة الطبعة الأوُلى.


